
ـــــص ـــــاذا يتربّ بعـــــد العقـــــار والذهـــــب.. لم
السيسي بـ”التوكتوك”؟

, فبراير  | كتبه أحمد سلطان

يا رقم  الخاص يرة الصناعة المصرية نيفين جامع قرارًا وزار نهاية العام الماضي ، أصدرت وز
بوقـــف اســـتيراد المكوّنـــات الأساســـية للمركبـــة ثلاثيـــة العجلات، التوكتـــوك، وهـــي: القاعـــدة والغطـــاء

الخارجي والمحرك.

تفاعـل الـرأي العـام في مصر مـع هـذا القـرار الحكـومي إيجابًـا، بـل وصـفه بأنـه قـرار متـأخر كثـيرًا في ظـلّ
الفـوضى الـتي تسـيطر علـى مجـال النقـل في مصر، لا سـيما النقـل غـير الحكـومي، وبعـد الآثـار السـلبية
ــم الصــناعات اليدويــة وانتشــار ــا، علــى غــرار العــزوف عــن تعل الاجتماعيــة لانتشــار تلــك المركبــة محلي

الجريمة.

توقّع مراقبون أن يلي هذا القرار الحكومي قرار صارم آخر بإجبار مالكي المركبات، الموجودة بالآلاف في
الشا المصري، على الحصول على تراخيص قيادة شخصية وتراخيص لتلك المركبات بغرض الحدّ
ل في الشوامن عيوب تلك الوسيلة، التي تعتبرها فئات أخرى في الوقت نفسه مركبة مثالية للتنق

دة، خاصة بالنسبة إلى كبار السن. المصرية غير الممه
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مطلع فبراير/ شباط الحالي، كشفت الحكومة المصرية عمّا عُرف باسم “نموذج بديل التوكتوك” الذي
يجري تجميعه محليا، ويُستهدف تعميمه وإحلاله مكان التوكتوك التقليدي تدريجيا، وهو ما أفصحَ
بأن المخطط الحكومي يتجاوز مسألة السيطرة على عيوب تلك المركبة الموجودة في دول أخرى مماثلة

لمصر في الظروف الاجتماعية.. فما القصة؟

الاقتصاد غير الرسمي
منـذ عـام ، بـدأت الحكومـة المصريـة خطـة غـير مسـبوقة لتوسـيع إيراداتهـا، مـن خلال الاعتمـاد
يع القوميـــة ذات الصـــبغة ـــع في إنشـــاء المشـــار علـــى المـــوارد الذاتيـــة بغـــرض ســـدّ عجـــز الموازنـــة والتوس

العملاقة، وبالأخصّ في مجال المقاولات.

قامت تلك الخطة على عدة محاور، أبرزها الرفع التدريجي للدعم عن الطاقة والمحروقات، ورفع
ا وكيفًا، على رأسها ضريبة ع في تحصيل الضرائب كم والتوس ، الدعم عن العملة الوطنية عام

القيمة المضافة التي حلّت محل ضريبة المبيعات.

يتضمّن المسعى الخاص بتوسيع القاعدة الضريبية في مصر العمل أيضًا على ضم ما يُعرف بالاقتصاد
غـير الرسـمي إلى الاقتصـاد الرسـمي، مـن خلال حزمـة عمليـات مترابطـة كالحـدّ مـن التهريـب الجمـركي
ون الاعتراف بالأنشطة الاقتصادية غير المسجّلة لدى الحكومة، وحرمانها من المتطلبات الأساسية

للإنتاج وتغليظ العقوبة القانونية على المخالفين.

وفي الوقت نفسه، تجمّل الحكومة تلك السياسات من خلال ترويج مقولة إن الغرض من تحصيل
ــع في ضــمّ شرائــح يــع التنميــة بشكــل عــادل، والتوس ينــة الوطنيــة لتوز تلــك الضرائــب هــو إنعــاش الخز
جديــدة مــن المــواطنين إلى مظلــة الرعايــة الصــحية والاجتماعيــة الرســمية، اتسّاقًــا مــع قــوانين العمــل

الدولية التي تعدّ مصر جزءًا منها.

بــالتوازي مــع قــرار الحــدّ مــن اســتيراد مكونــات التوكتــوك عــام ، شنّــت الحكومــة المصريــة حملــة
عة لضمّ شرائح واسعة من العاملين في مهن غير رسمية إلى الاقتصاد الرسمي، بغرض توسيع موس

القاعدة الضريبية العامة والاستفادة من تلك القطاعات.

في مـايو/ أيـار المـاضي، قـالت وزارة البيئـة إنهـا نجحـت في تسـجيل  آلاف عامـل غـير نظـامي في مجـال
جمــع المخلّفــات علــى قاعــدة البيانــات الرقميــة الخاصــة بــالوزارة، ضمــن مخطــط أوســع لضــمّ تلــك
الشريحة إلى الاقتصاد الرسمي، بالتزامن مع إصدار قانون المخلّفات الذي يعظّم استفادة الحكومة

من تلك الثروة المهُدرة.

البيانات الرسمية تشير إلى وجود نحو  ملايين سائق غير مسجّل لدى
 قد يصل إلى  مليار جنيه سنويا، وهو ما

ٍ
الحكومة، وحجم اقتصاد مواز
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يادة إيراداتها الضريبية لتقنين ذلك القطاع. يغري الحكومة التي تسعى إلى ز

بعـد  أشهـر مـن هـذا الإعلان، تعرضّـت الحكومـة إلى نقـدٍ اجتمـاعي لاذع، علـى خلفيـة إعلانهـا تقنين
مهنـة “السـايس” الـذي يقـوم بتنظيـم ركـن السـيارات في الطرقـات العامـة، فبـدلاً مـن أن تكـون المهنـة
ية، متاحة أمام المهمّشين، ستفرض الحكومة شروطًا تنظيمية لتسجيل “السايس” في قاعدتها الإدار
مثل ألاّ يقلّ سنه عن  عامًا وأن يثبت قدرته على القيادة وسلامته من إدمان المخدرات، مقابل

يا. أن تحصل من المواطنين مقابل الانتظار ما يصل إلى  جنيه شهر

ع في القاعدة الضريبية الخاصة بها في سبتمبر/ أيلول الماضي، فاجأت الحكومة المواطنين بنيّتها التوس
ية والإبداعية المدرةّ للربح في عالم الإنترنت وضمّ الاقتصاد غير الرسمي، بحيث يشمل الأنشطة التجار
عبر تطبيق ما يُعرف بضريبة “اليوتيوب” التصاعدية، والتي تبدأ من .% من الأرباح على الشريحة
الدنيا وتتضاعف إلى % من الربح على من يحصّل أرباحًا تفوق  ألف جنيه سنويا، ما أدّى
إلى لجوء عدد من صنّاع المحتوى الترفيهي إلى غلق استثماراتهم في السوق المحلية، ومغادرة البلاد إلى

دبي التي تعدّ بيئة أقل تكلفة ذات فرص ربح أعلى بالمقارنة بمصر.

وقد انتهى العام الماضي بإعلان مصلحة الضرائب المصرية إدخال شريحة المعلمين العاملين في مجال
صية أو في المنازل، إلى القاعدة الضريبية الرسمية، مع الدروس الخصوصية، سواء كانت في مراكز تخص
السماح بشهر واحد فقط لتسجيل بيانات المعلمين في السجلاّت الضريبية، وإلا تعرضّ المخالفون إلى

السجن والغرامة التي قد تصل % من الضريبة غير المدفوعة.

وبــالعودة إلى التوكتــوك، تشــير البيانــات الرســمية إلى وجــود نحــو  ملايين ســائق غــير مســجّل لــدى
 قـد يصـل إلى  مليـار جنيـه سـنويا، وهـو مـا يغـري الحكومـة الـتي

ٍ
الحكومـة، وحجـم اقتصـاد مـواز

يـادة إيراداتهـا الضريبيـة لتقنين ذلـك القطـاع، عـبر حزمـة مـن القـرارات والتشريعـات الـتي تسـعى إلى ز
تفــرض علــى العــاملين فيهــا التســجيل الرســمي بخصــوص المركبــات القديمــة، مــع تعميــم المركبــات
الجديدة مستقبلاً والتي يبدأ سعرها من  ألف جنيه وتصل إلى  ألف جنيه، وفقًا للصحافة

المحلية

كمــا تــأتي تلــك الخطــة تماشيًــا مــع خطــة “تقنين الأصــول” الــتي تســير فيهــا الحكومــة قــدمًا، لإجبــار
المواطنين على تسجيل أصولهم العقارية ضمن المنظومة الرقمية الشاملة التابعة لها، ودفع مبالغ
ية، كبيرة بأثر رجعي للتصالح على المخالفات القديمة وفرض مزيد من الضرائب على المعاملات العقار

وهو ما توسّعَ مؤخرًا بحيث يشمل الأصول الذهبية الجديدة فيما عُرف بقانون “الدمغة”.
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من المستفيد؟
الجهــة الحكوميــة الــتي أعلنــت تــدشين تلــك المركبــة الجديــدة بالتعــاون مــع وزارة الصــناعة، هــي وزارة
الإنتـاج الحـربي، والـتي تضـاعفَ حجـم أعمالهـا خلال السـنوات السـبع الماضيـة بنسـبة %، وتعـدّ
واحـــدة مـــن  مؤســـسات عســـكرية تهيمـــن علـــى الاقتصـــاد المصري بهـــويته الجديـــدة، الرأســـمالية
العسـكرية، حيـث ترافـق صـعودها بهـذا الشكـل مـع صـعود كـل مـن جهـاز مشـاريع الخدمـة الوطنيـة

والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

تحتكرُ وزارة الإنتاج الحربي العمل في قطاعات معينة في السوق المصرية، مثل ميكنة السكك الحديدية
وبطاقـات التمـوين والعـدّادات مسـبقة الـدفع وتجهيز منظومـة المخلفـات الوطنيـة الجديـدة وتصـنيع
المصاعـــد الكهربائيـــة، أي أنهـــا جـــزء رئيسي مـــن مخطـــط الحكومـــة لاســـتخدام التكنولوجيـــا في ضبـــط

الاقتصاد.

كمـا عـزا السـيسي إليهـا، برعايـة شخصـية مبـاشرة منـه، في الأعـوام الأخـيرة الـدخول إلى مجـال صـناعة
المركبات بجميع أنواعها، بما يتواكب مع خطة الحكومة لإعادة هيكلة قطاع النقل في البلاد وإحلال
المركبــات القديمــة بــأخرى جديــدة تحــت ذرائــع العمــل بــالوقود النظيــف، وذلــك عــبر الاســتفادة مــن

قاعدتها الصناعية ممثلة في مصنع  الحربي، والدخول في شراكات استثمارية محلية وأجنبية.

ير الإنتاج الحربي محمد أحمد ضمن مؤتمر “مصر تستطيع” الحكومي، ذكر وز
مرسي أن مصنع الإطارات الجديد سيعمل بطاقة  ملايين إطار

سنويا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وهي جهة عسكرية أيضًا.

ويبرز اسم “الصين” شريكًا صناعيا مستهدَفًا للحكومة المصرية في خطة وزارة الإنتاج الحربي، لاقتحام
مجــال تصــنيع المركبــات غــير العســكرية الــتي تعمــل بالطاقــة النظيفــة، مــن خلال حزمــة شركــات مثــل
يـــون” و”بـــولي”، بحيـــث تتوسّـــع الاســـتثمارات الصـــينية في “فوتـــون” و”شانـــدونغ” و”جيلي” و”أر
يــــة الجديــــدة، ــــا لــــكي تشمــــل مجــــالات البنيــــة التحتيــــة في العاصــــمة الإدار الاقتصــــاد المصري أفقي

واللوجستيات في محور قناة السويس، وصناعة المركبات بالتعاون مع الإنتاج الحربي.

وتشمل خطة وزارة الإنتاج الحربي للهيمنة على مجال صناعة المركبات غير العسكرية، إنشاء حزمة
ــة مصــانع لتــدشين إطارات الســيارات، والإشراف علــى خطــة إحلال حــافلات النقــل العــام الحكومي
كثر من  حافلة، إلى جانب دخول مجالات العاملة بالبنزين بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي بقوة أ

السيارات الكهربائية بداية من محطات الشحن إلى المركبات نفسها.

ير الإنتاج الحربي محمد في ديسمبر/ كانون الأول ، ضمن مؤتمر “مصر تستطيع” الحكومي، ذكرَ وز
 أحمــد مــرسي، الــذي جــاء خلفًــا للفريــق محمد العصــار، أن مصــنع الإطــارات الجديــد ســيعمل بطاقــة



ملايين إطار سنويا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وهي جهة عسكرية أيضًا.

ع وزارة الإنتاج الحربي للدخول توس ، كما رصدَ الباحث هشام قاسم، في ديسمبر/ كانون الأول
في مجال توفير محطات شحن السيارات الكهربائية بطاقة مبدئية هي  آلاف محطة، ضمن تعاون
بين الوزارة وشركة “دونغفينغ” الصينية، في مادته المعنونة باسم “اقتصاد وطني أم سيادي؟” على

موقع “المنصة”.

يف الغاز المستورَد تصر
ورطّـت الحكومـة المصريـة نفسـها، ضمن مخطـط توسـيع إدمـاج “إسرائيـل” في الجغرافيـا الاقتصاديـة
العربية وحصار تركيا، عبر حزمة مشاريع عربية (مصر والأردن) لشراء الغاز من الاحتلال ومدّ شبكات
ســـكك حديديـــة عـــابرة للحـــدود لربطهـــا بالجغرافيـــا العربيـــة، في اســـتيراد كميـــات هائلـــة مـــن الغـــاز

“الإسرائيلي” على أمل تصريفه إلى أوروبا بعد إسالته في مصر.

ولمـا لم تسـتطع الحكومـة المصريـة الوفـاء بوعـدها في تصريـف الكميـات الهائلـة مـن الغـاز الإسرائيلـي إلى
ــا، مــع إصرارهــا علــى الانــدماج في مــشروع ربــط الاحتلال بالجغرافيــا الاقتصاديــة العربيــة قسرًا، أوروب
يز التقارب السعودي الإسرائيلي عبر مشروع “نيوم” على البحر الأحمر والذي كانت إحدى حلقاته تعز
يز تلك الكميات المستوردة الذي تخلّت مصر لأجله عن جزيرتيَ تيران وصنافير لصالح الرياض، ثم تعز
بالاتفـاق علـى مـدّ أنبـوب لنقـل  مليـارات مـتر مكعـب إضافيـة مـن الغـاز الإسرائيلـي إلى مصر، لتصـبح
الكمية الإجمالية  مليار متر مكعب سنويا من الغاز؛ قررت الحكومة توسيع دائرة استخدام الغاز

اجتماعيا بالإجبار على المواطن المصري.

هنا يمكن فهم قرار الحكومة بتحويل جميع المخابز التي تعمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي،
دون الحاجــة إلى ذلــك، بتكلفــة يتحمّلهــا أصــحاب المخــابز، مــا يضــاعف مــن قيمــة إنتــاج رغيــف الخبز،

تحت ذريعة التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

كـثر مـن وفي السـياق نفسـه، يمكـن فهـم المبـادرة الرئاسـية لإحلال السـيارات الـتي مـضى علـى إنتاجهـا أ
 عامًــا بــأخرى تعمــل بالغــاز الطــبيعي، مــع تقــديم تيســيرات بنكيــة للمســتفيدين، ومنــع الســيارات

الجديدة من الحصول على تراخيص قبل التحول إلى العمل بالغاز الطبيعي.

باكتمال تلك الخطوات المتعلقة بمجال النقل، تكون الحكومة المصرية قد
سيطرت على مفردات تلك الصناعة كاملةً، وأخرجتها من الحيزّ التشاركي مع

القطاع الخاص والمجتمع المحلي، إلى نموذج “الرأسمالية العسكرية”.

وعلــى ذات الصــعيد، نجــد المركبــات الجديــدة المقــرر إجبــار المــواطنين الراغــبين بالعمــل في مجــال النقــل
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الــداخلي علــى شرائهــا، وإحلال مركبــاتهم القديمــة (التوكتــوك) بهــا، أي محركــات ثنائيــة الوقــود: غــاز
ــا ومن س لــدى الحكومــة المصريــة محلي ز الطلــب علــى الغــاز الطــبيعي المتكــدطــبيعي وبنزيــن، مــا يعــز

“إسرائيل”، عبر فرضه على أصحاب الأصول العاملة بالطاقة في المنازل والمخابز والمركبات.

 مليار دولار، لمدة  جدير بالذكر أن الشركة التي تولّت إبرام صفقة شراء الغاز الإسرائيلي بقيمة
عامًا، بما يعادل  مليارات متر مكعب سنويا، والتي أثنى عليها السيسي أمام الرأي العام قائلاً في
تصريــح شهير:”إحنــا جبنــا جــون”، هــي شركــة تابعــة للمخــابرات المصريــة ومســجّلة بعقــود وهميــة في

هولندا كما كشفَ تحقيق “مدى مصر“.

باكتمال تلك الخطوات المتعلقة بمجال النقل، تكون الحكومة المصرية قد سيطرت على مفردات تلك
ــة، وأخرجتهــا مــن الحيزّ التشــاركي مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المحلــي، إلى نمــوذج الصــناعة كامل

“الرأسمالية العسكرية”.

يــق مربــوط برســم إجبــاري وفقًــا لقــانون الســايس، وكــل الطــرق الجديــدة تعــجّ إذن.. الانتظــار في الطر
بمحطات تحصيل الرسوم “الكارتة”، كما خرجت معظم وسائل النقل العام من إطارها التكافلي إلى
الصيغة غير المدعومة مثل المترو والقطارات، وربطت الحكومة سعر الوقود بالسعر العالمي، وضاعفت
مــن فــاتورة ترخيــص الســيارات، وأجــبرت المــواطنين علــى اســتبدال ســياراتهم تــدريجيا بــأخرى تخــدم

تصوّراتها عن الاقتصاد السياسي.
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